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الباب الخامس

خطاب القرآن إلى العقل 

والعاطفة والفطرة.

وفيه تمهيد و الفصول التالية :
الفصل الأول : مسالك خطاب العقل.

الفصل الثاني : مسالك خطاب العاطفة.

الفصل الثالث : مسالك الخطاب المشتركة.

 الفصل الرابع : موقع الفطرة في خطاب القرآن.
تمهيد: 
في هذا الباب وبعد رحلة الاستقراء والتتبع في سور : البقرة ، آل عمران ، النساء ، وبعد جمع الشواهد الظاهرة ، واستنباط ما كان منها خفيّاً غير جليّ ، وبعد سبرها وتقسيمها وفق الفصول والأبواب ، يأتي هذا الباب الأخير ليعيد توجيه الأبواب السابقة وفصولها ومباحثها لبيان مسالك الخطاب وفق المسالك التالية :

 أيٌّ من هذه الأبواب والفصول والمباحث عني بخطاب العقل؟

 وأيٌّ منها عني بخطاب العاطفة ؟

 وأيٌّ منها عني بخطاب العقل والعاطفة معاً ؟

 وأين موقع الفطرة في هذه المسالك وبينها ؟

ثمت صعوبة بالغة في توجيه منهج خطاب القرآن نحو هذه المسالك توجيهاً إحصائيا صارماً .

وما من شك لدي أنّ الإحصاءات الصارمة لا يمكن إيقاعها على أمر رفيع الشّأن ، هو خطاب الباري جل شأنه إلى خلقه في أهمّ قضية تُعنى بمنهاج حياتهم ومصيرهم .

سيكون للإحصاء والتقسيم دور في توجيه كليّات المسائل لا في جزئياتها الدقيقة ، إلا إن هذه الكليات لا تعني العمومية العائمة الهائمة التي يصدر حكمها عن ملاحظة شواهد عابرة في ساعات فكر وتأمل ، بل هو توجيه دقيق إلى حد ما بعون الله وتوفيقه ، وسيكون للملاحظة الدقيقة والاستنباط المبني على وفرة الشواهد دور هام في تحديد مسالك الخطاب في منهج القرآن .

بين يدي هذا الباب مقدمات هامة ، تعين وتساعد بإذن الله تعالى للوصول إلى نتائج علمية مقنعة ومقبولة . والاصطلاحات التي قررها الباحث في التمهيد العام للبحث أثرٌ في تحديد هذه النتائج، فيمكن مراجعتهاهناك ، وهنا ألخّصها وأضيف إليها ؛ لتُكَمِّل أسس الباحث في التصوّر والحكم على موضوعات البحث،وفي التمهيد العام تفصيل وزيادة بيان.

المقدّمة الأولى :السمع والبصر الفؤاد أدوات تلقي المعرفة الإنسانية .

 وذلك عائد إلى سبر وتتبع أدوات تلقي المعرفة لدى الإنسان ، أما السمع والبصر فهما ظاهران جليان في أنهما أدوات لتلقي المعرفة لدى الإنسان ، ولا أعرف خلافاً في هذا فيما اطلعت عليه .

وأما الفؤاد فثمة اختلاف  في عبارات بعض من تكلموا في العقل ، وهل الفؤاد هو العقل أم القلب ؟ أو غير ذلك ؟ .

وتعبير ظاهر  القرآن في قوله تعالى :                     [الإسراء:36]  يفيد : أن السمع والبصر والفؤاد هي أدوات تتبع العلم وتحصيل المعرفة ، والفؤاد أداة المعرفة في القلب ، وسبق بحث هذا في المبحث الخامس من الفصل الثاني في الباب الأول ص (109).

المقدمة الثانية :العقل والعاطفة والفطرة هي منافذ التأثير في إرادة الإنسان واختياره .

وعلى هذا فإن خطاب القرآن متجه إليهن جميعاً بدرجات عدّة ،متساوية أو متفاوتة.

والعقل والعاطفة والفطرة ، كل أولئك محلها القلب ، والقلب وعاؤهن ، وهُنَّ يؤثّرن في الإرادة والاختيار ، بل كلّ تأثير في الإرادة نابع منهن مجتمعات ، أو من بعضهن .

فإنْ تعارضَ العقل والعاطفة، فأيهما غلب بتأثيره في الإرادة فهو المؤثر ، وإذا توافق العقل والعاطفة ، العقل بتمييز الحق والخير ، والعاطفة بالميل إليه فثمت الفطرة .

وإذا تعارض العقل والعاطفة وتصارعا وتضادا في القلب فثمّت الابتلاء والتنازع ، حتى تعود العاطفة إلى متابعة العقل والتسليم له ، أو يغلب العقل العاطفة بالتأثير في الإرادة 

كمن يُدعى إلى شهوة حرام ، العاطفة تميل إليها ، والعقل يضادها .

وبذا يظهر أن العقل تقابله العاطفة وليس القلب ، إذ شاع خطأ في عبارات كثيرين الحديثُ عن القلب والعقل على أنهما متقابلان ، وإنما يقابل العقل العاطفة ، والقلب وعاؤهما جميعاً، وفيه يعملان . ، وسبق بحث هذا في المبحث السادس من الفصل الأول في الباب الأول ص( 118). وفي التمهيد ص (43-73)

وخطاب القرآن في مواطن يغلّب خطاب العاطفة ، وفي أخرى يُغَلّب خطاب العقل،وفي موطن ثالث يخاطب العقل والعاطفة معاً ، فأي الثلاثة أكثر ؟ وما علامات ذلك؟

المقدمة الثالثة : العقل ملكة التمييز وقوّته . 
العقل قوة وملكة التمييز بين الحق والباطل ، والصواب والخطأ ، والخير والشر .

وفي مفردات العربية كلمات تدور في فَلَكِ العقل ومساره ، ذات علاقة بالعقل إما بكلية أو جزئية ، أو سبب ومُسَبَّب ، أو شرط ومشروط ، أو مقدمة ونتيجة ، أو هي من أعمال العقل وحركته ، أو صفاته .

وأشهر هذه الكلمات بعد العقل : الفكر ، اللب ، والفهم ، والفقه ، والاستنباط ، والعلم ، والمعرفة ، والتصور ، والخيال ، والوهم ، والذكاء والفطنة ، والعبقرية والنباهة ، والتيقظ ، والموهوب والمُعَلَّم والمُلْهَم ، والإدراك ، والدراية ، والحدس ، والتمييز ، والمنطق ، والوضوح ، والتثبت ، والحكمة ، وبعض هذه الألفاظ مرادف لبعضها ، وسبق بيانها في التمهيد عند الحديث عن العقل وتعريفه .وتحدثت عن العقل ومافي دائرته في التمهيد ص (43) وما بعدها .

وإذا أردنا أن نحدد أظهر العلامات على كون الخطاب متجها إلى العقل ، وإن كان غير متمحّض له ، ولكن يغلب عليه خطاب العقل ، فسنرى ذلك عند التمعن في

في خصائص فروع الخطاب وسماته.

المقدمة الرابعة : العاطفة ملكة الميل وقوّته.

العاطفة ملكة الميل إلى المحبوب والنفرة من المكروه ، سواء أكان حقاً أم باطلاً ، صواباً أم خطأً ، خيراً أم شراً .

وفي مفردات العربية كلمات تدور في فلك العاطفة ومسارها منها : الميل ، والهوى، والرغبة في ، والرغبة عن ، والحب والكره ، والإقبال إلى الأمر ، والإدبار عنه ، والنفرة منه. وتحدثت عن العاطفة ومافي دائرتها في التمهيد ص (57) وما بعدها .

وأظهر علامات توجه أساليب الخطاب إلى العاطفة مع عدم تمحضه  للعاطفة دون العقل ، أن تحوي أساليب الخطاب محبوبات النفس فتميل إليه العاطفة أو مكروها فتميل عنه العاطفة وتنفر منه . 

المقدمة الخامسة : الفطرة  ملكة الميل إلى الحق. 
الفطرة هي الميل إلى الحق والخير والهدى ، والنفرة من الباطل والشر والضلال .

فهي تأخذ من العقل تمييزه الحق والخير والهدى عن ضده ، وتأخذ من العاطفة الميل ولكن إلى الحق ، بينما العاطفة ميالة إلى ما تهوى، خـيراً أو شـراً .أمّا الفطرة فهي قوّة دافعة إلى الحق ،ملزمة بمعرفته ،دون إكراه للإنسان على اتباع  الحقّ. وتحدّثت عن الفطرة ومافي دائرتها في التمهيد ص (66) وما بعدها .

وفق هذه المقدّمات جرى توجيه مسالك الخطاب في فصول هذا الباب.أقارب بين المتقارب، وأفرّق بين المتفارق، وبينهما حدود مشتبهات ،أرجو الله تعالى أن أوفّق لعلمها.

ودوّنت هذه المقدمات ؛ ليتمكن القارئ من الربط بين أبواب البحث الأربعة الأولى ، وهذا الباب الخامس ؛ إذ هو بيان لموقع الخطاب في الإنسان ، أهو متجه إلى العقل ، أم إلى العاطفة ، أم هما معاً ؟.
 فلا تكرار في هذه المقدمات وهذا الباب إلاّبقدر الحاجة إلى التوجيّه لماسبق. 





الفصل الأول 

مسالك خطاب العقل.
مسالك خطاب العقل: هي الأساليب التي جاء بها خطاب القرآن ، ويغلب عليها توجّه الخطاب إلى عقل الإنسان.

السمات العامة لخطاب القرآن للعقل سنراها  عند التمعن في مسارات الخطاب وسماته، ومن ذلك:

 عند الحديث عن الدليل والحجة والبرهان .

  وكذا عند الحديث عن الحكمة والمنطق .

  وعند الجدال والحوار .

 وعند الحديث عن الموازنات والقياس .

وعند النظر والتأمّل نرى المسالك التي تخاطب العقل تبدو أظهر في السمات والأساليب التاليّة:

أولا الحفاظ على حرية الإرادة الإنسانية في خطاب القرآن (
)

وهذه إحدى سمات خطاب القرآن ومعالمه العامة ، وتعد قضية حرية الإرادة الإنسانية في الاختيار بين الهدى والضلال ، والحق والباطل ، قضية أساس ، ومسلمة لا جدال فيها ، وجاء فيها نصوص في غاية الوضوح والبيان منها :        [البقرة:256] وهذا مع قوة الإسلام ومنعته ، إذ الآية مدنية من سورة البقرة ، ومنها قوله تعالى :          [يونس:99]، وهذا استفهام إنكاري ، جاء مخرج الاستفهام ، وحقيقته التقرير والبيان أي ليس في استطاعتك أن تكره الناس على الإيمان .

وحرية الإرادة والاختيار منوطة بالعقل ؛ إذ هو محلّ التمييز بين الأشياء ، وموقع الحكم عليها .

وكان خطاب القرآن دائماً يثمن حرية الإنسان ، ومسؤوليّته عن قراره واختياره ، ولذلك أقام الله الميزان ، ونصب الشريعة ، وخلق الجنة والنار .

ثانيا: وضوح خطاب القرآن وبيانه (
) :

هذه إحدى السمات العامة لخطاب القرآن الكريم ، وهي عائدة إلى أسلوب البيان، وطريقة خطاب القرآن التي تحاشت التعقيد في الكلمات  أو الجمل، قصيرها وطويلها .

إذا أنعمنا النظر في اتجاه هذه السمة وموردها الذي ترد إليه ، نراها تخاطب عقل الإنسان ، مَحَلّ فهمه وفقهه ووعيه،وادراكه للكلام المخاطب به .

في هذه السمة عرضت وضوح خطاب القرآن في أهم موضوعاته ، في الحديث عن الله جل شأنه ، وفي الحديث عن الأنبياء ، وفي الحديث عن الأخلاق ، ثم عن الشرائع والأحكام ، ثم عرضت شيئاً من عثرات فحول الشعراء في هذا المقصد بذاته ، فيما توعروا من الغموض والإغراب .

الوضوح والبيان حاجة من حاجات العقل ، ومطلب من مطالبه لفهم الخطاب ، ثم التأثر به والتفاعل معه ، ولا معنى لخطاب غامض ، عسر الفهم ، تائه بلا هدف ومقصد ، يُراد من إيراده وبيانه .

والعقل يفهم ويتقبل الخطاب بحسب درجة وضوحه وبيانه ، ولا يعني هذا أن خطاب القرآن خالياً عن البلاغة والجزالة ، ولاتعني البلاغة والجزالة ورفعة الأسلوب تأبي الخطاب على الفهم والإدراك ، بل من رفعة العقل وأسره أن يكشف رفعة الخطاب وجماله بشيء من التأمل غير عسير ، وهو كذلك خطاب القرآن العظيم .

ثالثا:طرق أبواب المعرفة الإنسانيّة(
) :

من سمات خطاب القرآن العامة طرقه أدوات تلقي المعرفة لدى الإنسان ، وتوجيه الخطاب إليها .

وهذه السمة عائدة إلى أن تلقي المعرفة لدى الإنسان يأتي عبر هذه الأدوات الثلاث الهامة لدى الإنسان ، وهي كذلك عائدة إلى كمال خطاب القرآن وتوازنه في إعطاء كل أداة من هذه الأدوات حقها وحظها من خطاب القرآن .

وعلى الرغم من كون الوحي خطاباً مسموعاً إلا أن للبصر حظه في هذا الخطاب في مسارات عدة منها :

 الحث الدائم والمستمر للنظر في مخلوقات الله الكونية العظيمة المحيطة بالإنسان التي تدل على عظمة الله ووحدانيته .

 تواصل الخطاب المسموع بالوحي بأهم الأحداث التي كانت في عصر النبوة، ممانشأ عنه تلاحم شديد بين الخطاب المسموع وقت تنزيله ؛ وأحداث عصر النبوة ، والشواهد عليه كثيرة جداً ، منها أحداث الدعوة في مكة ، وآيات دلائل النبوة مثل :        [القمر:1] ، وأحداث الدعوة في المدينة ، ولا سيما مع اليهود والمنافقين ، ثم أحداث المعارك والغزوات النبوية التي كانت مدارس فقه وعلم للصحابة وللمسلمين من بعد.

 وجانب ثالث في تواصل الخطاب المسموع مع الأحداث التي يعيشها كل إنسان بذاته في أحداث تخصه ، أو يعيشها مع مجتمعه وأمته ، مما لا ينفك عن الانسياق في دلالة آيات من كتاب الله تعالى ، فمن ذلك الحديث عن سنن الله الثابتة في تقلبات حياة الناس ، وتقدم الأمم وتأخرها ، ومن ذلك الصراع المستمر مع بني إسرائيل في مثل قوله تعالى :                                                           [الإسراء:3-6].

ومن ثم كان السمع والبصر أداتين تصبان في الفؤاد مَحَلّ التفهم والإدراك ، كما العقل أنيط به التمييز والاستنباط والتعقل ، فالفؤاد والعقل قوى الإدراك والفهم ، والتمييز والاستنباط ، وهما من قوى القلب ، والقلب وعاء لهما .

فالسمع والبصر قوتان ظاهرتان تتلقيان المسموع والمرئي ، والفؤاد والعقل قوتان باطنتان تتلقيان ما ينقله السمع والبصر من المعرفة والعلم وغيرهما وتتفاعلان معه .

إذاً من مسالك خطاب العقل في القرآن الكريم طرق هذه الأدوات الثلاث لتلقي المعرفة : السمع والبصر والفؤاد .

ر ابعا:أسلوب المثل(
) :

المثل إحدى صور الخطاب في منهج القرآن في خطاب الإنسان .

وعرّفت المثل بأنه : صورة جليّة موجزة تضرب مثلاً لإيضاح ما هو أغمض منها.

وفي ضرب المثل نوع من القياس بين المثل المضروب والمعنى المراد كشفه وإيضاحه بضرب المثل له ، وهو لهذا عملٌ عقليّ يقوم على الموازنة والمقايسة بين المثل والممثل له .

في قوله تعالى :                             [البقرة:17-18].

يكشف لنا هذا المثل بالمقايسة بين حال المنافقين ، وحال هذا المثل لنعقد موازنة بين طرفين ،والمقايسة عمل عقلي دقيق.فالمنافقين في ضلالهم المعنوي ، والذي استوقد ناراً في حيرته واضطرابه الحسيّ ،  قياس يكشف دناءة ووضاعة حال المنافقين واضطرابهم وقلقهم .

فالمثل مسلك من مسالك خطاب العقل في منهج القرآن الكريم في خطاب الإنسان.

خامسا:أسلوب الحوار(
) :

الحوار إحدى الصور التي جاء عليها خطاب القرآن الكريم .

وعَرّفْنّا الحوار بأنه : مراجعة الكلام بين طرفين على وجه البيان لا على وجه المغالبة والمنازعة.

يقوم الحوار على تراجع الكلام بالبيان والإيضاح ، وقد يعزز بالحجة والبرهان والتعليل ، وهو بهذا يتجه إلى خطاب العقل ، فالحوار مسلك من مسالك مخاطبة العقل الظاهرة .

ويتنوع الحوار في موضوعاتها ، وأوّل شواهده التي مرت معنا ما جرى من الحوار وتراجع الكلام بين الله جل شأنه وملائكته في قضية استخلاف الإنسان في الأرض :

                                                                                      [البقرة:30-33] .

إن عرض الحوار بهذا المستوى الرفيع في الأسلوب ، وفي هذا الشأن الخطير في الموضوع فيه تقدير وتثمين لعقل الإنسان ، وإذا كان الخطاب الإلهي يعرض هذه القضايا (ا) لهامة بهذا الأسلوب ، فإن عقل الإنسان قد حظي بتقدير خالقه وعنايته ورعايته .

سادسا:أسلوب الجدل(
) :

الجدل إحدى الصور التي جاء الخطاب عليها في القرآن العظيم ، وعرفت الجدل بأنه تراجع الكلام بين طرفين على وجه المغالبة في الحجة والمنازعة في القول والخصومة .

ويقوم الجدل على فتل الحجج ، وجدل البراهين ؛ لإظهار صحة كلام المتكلم وبطلان كلام خصمه ، والجدل بهذا الاعتبار عمل منطقي ، وهو بهذا مسلك من مسالك مخاطبة العقل الظاهرة البيّنة .

وقد عني القرآن بتعليم المؤمنين أصول الجدل وآدابه ، لينقلهم من أمة أمية لا يتعدى نطاقها جزيرة العرب ، إلى أمة عالمية قادرة على ردّ جدل أهل الكتاب ، وأهل الحضارات ذات الثقافات السابقة ، قال سبحانه :             [العنكبوت:46] 

وعرض لنا القرآن العزيز صوراً عده من الجدل مع أهل الكتاب ومع المشركين الوثنيين ومع المنافقين ، ليبني للمؤمنين قاعدة علمية راسخة في الجدل العلمي البناء ، مجانباً للسفسطة ولفظ السفهاء .

كذلك جاء الجدل في إثبات قضايا وحدانية الله تعالى في ربوبيته وألوهيته كما في قصة إبراهيم  والنمرود :                                                [البقرة:258] ، فأظهرت الآية براعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الجدل والحجة ، حين استل مسار الحديث مع الملك المتجبر ، لما انحرف بدلالة الإحياء والإماتة :      أي أقتل من أردت قتله ، وأستبقي من أردت أستبقاءه ، فسمى هذا إحياءً وإماتة ، فلم يتورط إبراهيم عليه الصلاة والسلام في دحض هذ المنطق الأعوج ، ولكن انتقل انتقالاً كاملاً إلى حجة لا تقبل التلاعب من هذا الملك في دلالات ألفاظها :                
إن عرض هذه النماذج في خطاب القرآن الكريم يكشف لنا المنزل العالي الذي يُنزلُ فيه الإنسان عند تلقيه لخطاب ربه جل شأنه ، فلم يوجه إليه الأوامر والنواهي فقط ، بل جاء بالجدل والحوار والمثل ، وغير ذلك من صروف البيان وضروبه .

سابعا:البيان والتعليم والتوجيه(
) :

من طبيعة خطاب القرآن الكريم باعث البيان والتعليم والتوجيه .

والبيان والتعليم والتوجيه متجه إلى عقل الإنسان وفهمه ، ويشمل فروعاً خمسة :                   

 العقائد .


 الأخلاق . 
 العبادات .

 المعاملات . 
 الحكم والقضاء .
والبيان والتعليم والتوجيه يستند إلى ملكة التمييز بين الحق والباطل ، والصواب والخطأ ، والخير والشر ، ولا يكون ذلك بغير البيان والتعليم والتوجيه .

ثامنا:الأساليب العائدة إلى  المعاني(
) :

المعاني أحد علوم البلاغة العربية الثلاثة ، وهو علم يعنى بالمعاني والأغراض التي يوضع لها الكلام ، ومطابقة الكلام لمقتضى الحال .ويناقش علم معاني سبعة فروع رئيسة هي : التقديم ، والتأخير ، والخبر والإنشاء ، والإيجاز والإطناب ، والمساواة ، والوصل والفصل ، والقصر ، والعموم والخصوص ، والتعريف والتنكير .

وهذه الفروع كلها فنون علمية تتعامل مع عقل الإنسان وفهمه وإدراكه ، ولكنها تورث الكلام بلاغة ينال العقل حظه الأوفر منها ، وتنال العاطفة حظاً من جمال التعبير ، وحسن وقوع الكلام في موقعه ، قال تعالى :                [البقرة:286] فهذا الإيجاز حوى ميزان العدل بزيادة حرفين في كلمة " كسبت " ، فلها في الأولى كسبت ، وعليها في الثانية اكتسبت .

وفي استفهام التقليل والتحقير قوله تعالى :           [النساء:78] فمال هؤلاء القوم : استفهام يوفي على الذروة في تحقير وتقليل من لا يفقهون من أحاديث القرآن وأنواعها أي حديث .ولما سبق فإنّ الذي يترجح لدى الباحث أن علم المعاني مسلك من مسالك مخاطبة عقل الإنسان.
تاسعا:الأساليب العائدة إلى منزع الاستدلال(
):

الأساليب العائدة إلى منزع الاستدلال ، ومورد البيان هي جملة من الأساليب نظرت فيها إلى منزع الاستدلال والإقناع ، والحجة ، ومورد البيان الذي كان له الشأن في أن يوفي السامع إلى عتبة القبول والتسليم ، أو الاستسلام والإذعان لقوة الحجة ، وحسن المنزع ، وذكاء مورد البيان، ومن ذلك :

 الاستدلال بقول القدوة وفعله على أتباعه .

 المقابلة بين الأحوال والصفات .

 توظيف أحوال المعارضين وأقوالهم في الخطاب .

وغير ذلك من أساليب كثيرة تحت منزع الاستدلال ، ومورد البيان .ومن ذلك احتجاج القرآن العظيم على النصارى بقول عيسى عليه الصلاة والسلام في تقرير وحدانية الله تعالى :                                             [آل عمران:51-53] .ومثل هذه الأساليب تنحو إلى منزع يستجيب له عقل الإنسان ، ويسلم به إن كان طالباً للحق غير ميال لهواه .ومن ذلك الاستدلال التاريخي :           [آل عمران:65]ومن ذلك المحاكمة العقلية بطلب التأمل في القضية ، والتفكر فيها ، من ثم التوصل إلى رأي فيها بناء على الدلائل والشواهد .

الفصل الثاني

مسالك خطاب العاطفة.

 مسالك خطاب العاطفة: هي الأساليب التي جاء بها خطاب القرآن ويغلب عليها مخاطبة عاطفة الإنسان بما تحب أو تكره .

ويظهر هذا في التالي :

 الأساليب التي تعني بحلية الكلام وجماله اللفظي .

  الأساليب التي تعني بمحبوبات النفس .

  الأساليب التي تعني بمكروهات النفس.

  الأساليب التي تعني بوقع الكلام وجرسه .
وإذا أعدنا النظر في فصول هذا البحث وموضوعاته نجد أن مسالك خطاب العاطفة  أخذت حظاً لا بأس به من الخطاب.ويظهر ذلك في العناوين التالية :
أولاً: وقع خطاب القرآن وجرسه 
:

جاء خطاب القرآن على طريقة متميزة في وقعه على السمع وجرسه.

هذه الطريقة ليست هي على طريقة الشعر ولا على طريقة السجع .

وأكبر مكونات وقع الخطاب وجرسه كانت الفاصلة ، وقد عرضت طريقة الفاصلة في سور البحث تحت العناوين التالية:

 تناسق الفواصل التام .

 تناسق الفواصل شبه التام .

 تنوع الفواصل.

 تتابع الفواصل.

 طول الفواصل وقصرها .

وكان للفاصلة إيقاع جمالي بالغ وجرس مريح للنفس .ومن شواهد ذلك فواصل سورة النساء كلها إلا قليلاً بتنوين النصب الذي يورث مداً مع السكون مهما كانت الكلمات بعيداً " قريباً – مفروضاً – مبيناً – غروراً – محيصاً- قليلاً – نصيراً – نقيراً – خليلاً " وهذه فواصل الآيات 117-126 من سورة النساء.
الإيقاع الجميل لخطاب القرآن مؤثر في عاطفة الإنسان بقوة غير عادية ولذلك أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بترتيل القرآن ( ورتل القرآن ترتيلاً ( [ المزمل:3]
وكان المشركون والكفار يجذبهم سماع القرآن جذباً شديداً لأسباب من أهمها وقع خطاب القرآن وجرسه .

وحدثني صديق أثق بحديثه أن رجلاً لا يفهم العربية غير مسلم سمع تلاوة القرآن بصوت قارئ مرتل فكان ذلك سبب ذهابه إلى المسجد وإسلامه .

إن هذا القرآن قد عنى بالجمال في كلّ شيء، في الإيمان وفي الأخلاق وفي العبادات وفي المعاملات كما عني بالجمال في خطاب القرآن.

أليس خطاب القرآن يصور لنا جمال الجنة ونعيمها وحورها وأنهارها وقصورها وجنانها ؟.

أليس الله جميلاً يحبّ الجمال ؟. بلى . قال النبيّ ( ( إنّ الله جميل يحب الجمال)

إن ما تنبّه إليه دعاة الضلالة ، أنهم زينوا باطلهم وألبسوه حلل الجمال وهو عار من الجمال، وإنّ دعاة الحق قد ابطؤا الخطا في توظيف أساليب الجمال في خطابهم الدعوي ؛ مما تسبب في فتنة نفوس ضعيفة، وانحسار في دائرة الهدى، كان هذا أحد أسبابها.

ثانياً: باعث التبشير والوعد. ثالثا:باعث الترغيب والتحبيب :
من بواعث خطاب القرآن وطبيعته
.

هذه الكلمات وأمثالها دائرة كثيراً في كتابات أهل العلم حتى ألف الحافظ المنذري كتابه الترغيب والترهيب ، وألفت كتب كثيرة في السياق نفسه ، تعني بنشر خطاب الترغيب والترهيب في الكتاب والسنة.

 بالاستقراء في سور البحث جاءت الشواهد تستدعي قسمها إلى فرعين :

- باعث التبشير والوعيد .

- باعث الترغيب والتحبيب.

وتحدثت في موضعهما من البحث عن الفرق بينهما .باعث التبشير والوعد. باعث مقصود في خطاب القرآن متجه إلى جميل ما أعده الله للمؤمنين في الآخرة في جناته وما وعدهم به في الدنيا من السعادة والتأييد والمعين والنصرة ، يقصد تحقيق البشرى في نفوس المؤمنين وغرس الثقة بوعد الله لهم .
باعث الترغيب والتحبيب باعث مقصود في خطاب القرآن الكريم يعني بيان أسماء الله وصفاته الحسنى ومنه على عباده، وبيان محاسن الإسلام وسماحته يقصد تحبيب الله جلّ شأنه إلى عباده ودينونتهم بالإسلام له وحده .

من شواهد باعث التبشير والوعد قوله تعالى ( ( (((( (((((((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ( ((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((( ( (((((( ((((((( ((((((((((((( (((( (  [آل عمران: 15]

ومن شواهد باعث الترغيب والتحبيب قوله تعالى:( ((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((( ( ((((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((( ( (((((((((((((((((( ((( ((((((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((((( ( [ البقرة: 186]
وهذه البواعث من الواضح والجلي أن خطاب القرآن جاء بها مسلكاً لخطاب عاطفة الإنسان ؛ لما في هذه الأساليب من العناية بمحبوبات الإنسان وما يميل إليه من الاستناد إلى ربه الخالق العظيم المتصف بصفات الكمال والجلال واسع العطاء كريم النوال القوي المتعال بصفاته على جميع خلقه .

ولما فيها من ذكر العز والنصر والسعادة وهي كلها من محبوبات الإنسان وميوله العاطفية القلبية الراسخة في نفسه.

وكون هذه الأساليب متجهة إلى العاطفة لا يعني أنها متمحضة لها . بل للعقل فيها نصيب وهذا دأب خطاب القرآن كله، ولكن أخذت في هذا التقسيم بالأعمّ الأغلب.

رابعا: باعث الوعيد والترهيب. 

خامسا:باعث التنفير والتكريه
. 

سادسا:باعث الإنذار التخويف .

الوعيد والترهيب باعث مقصود في خطاب القرآن يعني ببيان ما توعد الله تعالى الكافرين به في الآخرة من شديد عقابه، وما تهددهم به في الدنيا من الشقاوة والضنك والذل والخذلان . بقصد ترهيبهم من الكفر والضلال عن الحق والهدى.

وشاهده قوله تعالى ( (((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( ((((((( ( (((((((((((( ((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((( ((((( (  [البقرة:174] 

والتنفير والتكريه  باعث مقصود في خطاب القرآن الكريم يعني بتكريه النفس الإنسانية وتنفيرها من الاعتقادات الفاسدة أو الأفعال المحرمة أو المكروهة، وبيان وجه كراهيتها. بقصد تكريه الباطل إلى النفوس وتنفيرها من الكفر والفسوق والعصيان.

وشاهد ذلك قوله تعالى : ( ((((((((((( (((((((( ((((((( ((((( ((( (((((((( ((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ( ((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((((( ((((( (((((((((( ((((( (((( ((( (( ((((((((((( ((((( ( [ البقرة :168- 169]
والإنذار والتخويف باعث مقصود في خطاب القرآن يعني بالإنذار والتخويف من ارتكاب ما نهى الله عنه تحريماً، ومخالفة ما أمر الله به وجوباً بقصد بعث الخوف والحذر في نفس الإنسان بما يترتب على مخالفة أمر الله في الدنيا والآخرة .

وشاهد ذلك قوله تعالى:( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((((( (((((( (((((((( ((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ( (((((((((((((( (((((((( (((( (  [ النساء : 9- 10 ]

وهذه البواعث الثلاث كلها تخاطب عاطفة الإنسان تغليباً لأنها تطرق ما يخافه الإنسان ويخشاه، وما يضره ويخافه من عذاب الله تعالى وغضبه في الدنيا والآخرة ومن التعاسة والشقاوة والضنك والألم، وكلها معان لحقائق يكرها الإنسان بعاطفته وينفر منها ويفرّ من طريقها.

وببواعث التبشير والوعد، والترغيب والتحبيب ويقابلها بواعث الوعيد والترهيب، التنفير والتكريه، والإنذار والتخويف. نرى خطاب القرآن العظيم يوازن بين اتجاهي العاطفة المتضادين:اتجاه المحبوبات والمرغوبات واتجاه المكروهات والمخوفات.

وهذا التوازن العظيم في الخطاب يغذي الإنسان بوقود مستمر للسير بخطاً حثيثة نحو ربه. كلما كلّ به السير أو فتر به الطريق تزود من خطاب المصحف العظيم وتلاوة كلام الله تعالى والاستماع إلى خطابه الذي لم تنله يد التحريف والتبديل كما فعلت بنوا إسرائيل في كتاب ربها. فيرى الإنسان في كلام ربه هداية الطريق وشفاء الصدور.

 ( (((((( ((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((( (  [ آل عمران : 138 ]
الفصل الثالث

مسالك الخطاب المشترك.

 مسالك الخطاب المشترك : هي أساليب خطاب القرآن ، التي عنيت بخطاب العقل والعاطفة معاً ، وكان حظ العقل والعاطفة من الخطاب فيها متقارباً.

فنرى في الخطاب السمات التالية :

 يحوي الخطاب إقناعا للعقل وإشباعاً للعاطفة.

 يعنى الخطاب بالخصائص والسمات ذات الاهتمام العقلي ،والسمات ذات         الجذب ا لعاطفي.

 يحوي الخطاب صوراً بيانية يشترك العقل والعاطفة في التأثر بها والتفاعل معها.

 يحوي الخطاب مسالك دقيقة لخطاب العقل ومسالك خفية إلى العاطفة.

 يجمع الخطاب بين التصور العقلي للمعاني والإشباع العاطفي بالصور الجمالية في الخطاب.

 يحوي الخطاب أساليب جميلة في البيان في الوقت الذي يحمل فيه الخطاب بأساليبه مسلكاً يرضي العقل ويقنعه .

وبالنظر في منهج خطاب القرآن في مخاطبة الإنسان بين العقل والعاطفة والفطرة نجد العناوين التالية اتخذت مسلك خطاب العقل والعاطفة معاً بالجمع بين خصائصهما في الخطاب ونرى أن هذه العناوين كانت هي الأكثر ، وأن خطاب العقل والعاطفة معاً كان الأكثر حظاً في خطاب القرآن وهذا بيانها.

أولاً: في السمات والمعالم العامة:

أ.الحفاظ على كرامة الإنسان حال مخاطبته(
) :

عنى خطاب القرآن الكريم برعاية كرامة الإنسان في خطابه وظهرت هذه العناية في فرعين رئيسين .

 تشريف الإنسان بالخطاب الإلهي .وذلك منذ نزول أول الوحي بقوله تعالى ( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((((( ((( (((((( (((((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((((((( ((( ( [ اقرأ : 1-4 ]
 البيان الراقي والأسلوب الرفيع :فقد ظل خطاب القرآن راقي البيان، رفيع الأسلوب من أوله إلى آخره. حتى في مواقع ذمّ المشركين وتسفيه أحلامهم .

أما خطاب الإنسانية عامة فقد كان آسراً بإقناع العقل وإروائه العاطفة.وأما خطاب المؤمنين فقد كان خطاباً دافئاً رحيماً، أو مؤدباً حكيماً، أو معلماً رشيدا ، وفي كل ذلك لا يرى المؤمنون في الخطاب إلا تكريماً لهم وتقديراً لإنسانيتهم ولإيمانهم.

بهذا نرى أن رعاية كرامة الإنسان سمة اتجهت إلى خطاب العقل والعاطفة معاً.

ب. تناسب خطاب القرآن مع حال المخاطب(
):

لا يكاد يتلو خطاب القرآن تالٍ ويفهم معناه إلا جاءت الآيات مستوعبة لحال القارئ ومراعية لفهمه ومنطقه ، فالأعرابي في باديته ، والحضري في حاضرته ، والعالم في درسه، و الرجل والمرأة . كل أولئك يشملهم خطاب القرآن بما تتحمله عقولهم وترضاه عواطفهم .

نرى الحديث السريع مع العرب أهل البلاغة والإيجاز والإعجاز ونرى الحديث المطول مع أهل الكتاب بالبسط والمناقشة ، ونرى في كتاب الله مواعظ الإيمان وعبر الحياة ما يهز قلب العالم ويؤثر في قلب العامة من الناس.

إن من أصعب الأمور وأشقها على متكلّم أن يراعي حال المخاطبين في مقدار فهمهم ومقدار ذكائهم، ودرجة ثقافتهم . أما القرآن فكانت هذه إحدى سماته .

جـ . تدرج خطاب القرآن الكريم (
):

لم ينزل القرآن دفعة واحدة كما طلب بعض المعاندين لرسالة النبي (          [الفرقان:32].

وكانت هذه إحدى سمات خطاب القرآن، وكانت ظاهرة في أمرين رئيسين:

 التدرج في الخطاب العقائدي :كان ولا يزال من أشق شيء على الإنسان أن ينقل عن عقيدته التي نشأ عليها، وأن يتحول عقيدة محكمة متينة .

ولولا أن خطاب القرآن عنى بإقناع عقول مخاطبيه ، وراعى ميول ورسوخ عواطفهم ، وانتقل بهم درجة لما تهيأ له الانتقال بأمة كاملة من وثنية وجاهلية إلى دين كامل تام و مهيمن.

 التدرج في الأحكام :ولذات السبب تدرج خطاب القرآن في تشريع الأحكام ولم يأخذ المسلمين فجأة في أحكامه، بل أخذهم منزلة.

قالت عائشة الفقيهة رضي الله عنها: " إنما نزل أول ما نزل من سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام . ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبداً، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبداً. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب " بل  الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر " وما نزلت سورة البقرة والنساء إلاّ وأنا عنده"(
).

وحديث عائشة هذا وكلامها فقه دقيق في سمة التدرج حتى يقنع العقل وترضى العاطفة ويطمئن القلب.

د . طرق أبواب التأثير في الإنسان (
):

منافذ التأثير في الإنسان ثلاثة  :العقل  - العاطفة – الفطرة.

هذه إحدى سمات خطاب القرآن العظيم بعامة. وحين يطرق خطاب القرآن العقل والعاطفة والفطرة  ، فهو مسلك خطاب مشترك وهو ما نقرره في هذا الفصل.

قال جل شأنه ( (((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( (((( ( ((((((( ((((( (((( ((((((( ((((( ((( (((((((( ( ((((( (((((((( (((( ((((( ((((( (((( ((((( (((( ( [ الزمر : 23 ]

فجمع بين حالين ، تقشعر منه الجلود، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله.

ثانياً: في المعالم والسمات العائدة إلى الأسلوب:

أ . التكرار في خطاب القرآن (
):

جاء التكرار في خطاب القرآن على عدة أوجه:

1 – تكرار الأدوات والضمائر.           2 – تكرار الكلمة .

3 – تكرار الجملة .


    4  – تكرار الفاصلة.

5 – تكرار المعنى.

والتكرار يفيد العقل وضوحاً وبياناً بتنوع الخطاب وتكراره، فلعل المخاطب لم يفهم في مكان فيتنبه إلى المراد في مكان آخر. وجاء التكرار في القرآن العظيم حسناً جميلاً غير مستقبح أبداً.

ويفيد التكرار العاطفة باستمرار طرقها ومخاطبتها حتى تلين إلى خطاب بارئها، وللنفس أحوال وأوقات تقبل فيها وتدبره والتكرار مسلك يستوعب العاطفة في تقلباتها.

( ( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((( (((((( (((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ( [ الحديد : 16 ]

ب . تصريف الخطاب وتفصيله (
):

تصريف الخطاب سمة من سمات أسلوب خطاب القرآن وجاء التصريف في فرعين رئيسين :

1- تصريف الأساليب التي يعرضها بها المعنى الواحد كتنويع أساليب عرض موضوع اليوم الأخر ووحدانية الله تعالى، وموضوع أن الدنيا دار عمل وأن الحياة الدنيا لعب ولهو.

2- تصريف ا لمعاني التي تحقق مقصداً كلياً من مقاصد القرآن العظيم . فمن مقاصد القرآن العظيم هداية البشرية وهذا أعظم مقاصد خطاب القرآن العظيم، قال تعالى         ( ((((( ((( ((((((( ((((((((((( (( (((((( ( ((((( ( ((((( (((((((((((((( ((( ( [البقرة: 1-2]

وهذا التصريف والتنويع في خطاب القرآن يتوافق مع طبيعة العقل الكلول والنفس الملول، فلا يترك خطاب القرآن لهداية قلب الإنسان طريقاً ناجعاً إلا سلكه.

ثالثاً : صيغة خطاب القرآن الكريم وصوره التي جاء عليها :

جاء خطاب القرآن العظيم على صور شتى بعضها يخاطب العقل أكثر من العاطفة كالجدل والحوار وأكثرها يخاطب العقل والعاطفة معاً وهي :

أ . أسلوب القصص (
):

وهو أسلوب برع فيه القرآن وتفنن أيما تفنن والقصص الحق يؤثر في العقل بحقائق، ويؤثر في العاطفة بعرضه وتشويقه.قال تعالى: ( (((((( ((((( ((( (((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((  ([ يوسف : 111]فجعل في القصص عبرة للعقول يقايسون عليها الأحوال لأنه ما كان حديثاً يفتري ولكن تصديق الذي سبقه من الكتب السماوية .وكان في قصصهم " هدى ورحمة لقوم يؤمنون" تهتدي به قلوبهم وتنجذب به نفوسهم.

ب. أسلوب الإشارة إلى القصص (
):

هذا أسلوب مبتكر من أساليب القرآن وصور خطابه فلا يذكر القصة كاملة وإنما يشير إليها إشارة وقد أورد شواهد عدة لهذا الأسلوب  مما جعله أسلوباً معتبراً في خطاب القرآن الكريم .ويجري على الإشارة إلى القصص ما يجري على القصص نفسها من مخاطبتها العقل والعاطفة ، وقد يقال إن الإشارة إلى القصص تخاطب العقل أكثر لأن الإشارة إلى القصص تخلو من تشويق القصص نفسه وجذبه للعاطفة.

جـ . أسلوب حكاية  الحدث(
):

وهي صورة بيانية تعني برواية الأحداث التي كانت في عهد النبوية، ورواية الأحداث المستقبلة، ورواية مشاهد القيامة، وأحداث الأحكام الشرعية.وهذا أيضاً من مبتكرات خطاب القرآن العظيم في أساليبه. إذ روى الأحداث بطريقة لها سمات غير سمات القصة تناسب موضوعات هذه الأحداث.وحكاية الحدث أسلوب يخطاب العقل بمعلوماته التي يرويها وحقائقه التي يقررها، ويخاطب العاطفة بالرواية التي يذكرها والتشويق الذي يصحب الرواية عادة فيؤثر في العاطفة تأثيراً خفياً.

د .أسلوب ذكر الحال(
):

وهي صورة بيانية تعني بذكر أحوال الناس في عهد النبوة وموقفهم من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم .وهذا أيضاً أسلوب مبتكر في خطاب القرآن الكريم، إذ جعل خطاب القرآن العظيم أحوال الناس ومواقفهم من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ، محوراً من محاور الخطاب وكان لهذا الأسلوب أبلغ الأثر في قلوب المؤمنين والمنافقين معاً.فيثبت المؤمنين ويسددهم ، ويربك الكافرين والمنافقين ويشتتهم .

ولما كان ذكر الحال فيه من كشف الغيب ما تقره العقول حين ينقل الخطاب دفائن النفوس أو أحوالاً لم يحضرها غير أصحابها كانت ذلك مما يحير العقول ويدهشها.

ولما كان ذكر الحال فيه من العناية الغيبية بالمؤمنين وترصد ا لكافرين والمنافقين كان للخطاب أثره على عاطفة المؤمنين بالمحبة والرحمة من ربهم وعلى الكافرين والمنافقين بالوجل والخوف من ربهم، حتى كان ذلك سبباً لإسلام بعضهم . 

هـ .أسلوب رواية القول(
):

وهو أسلوب بياني يعني بإيراد القول عن قائله للبناء عليه أو ردّه أو غير ذلك من غرض.وقد جاء لهذا الأسلوب (66) ستة وستون شاهداً في (107) مئة وسبعة آيات من سور البحث وهذه شواهد وافرة.وذكر القول فيه خطاب للعقل بالحقائق التي يحملها وخطاب للعاطفة من جهة النسبة بين قائله والمخاطب .

قال تعالى :( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( (  [ البقرة: 40 ] فصدور هذا الخطاب عن رب العالمين تعالى متجه للعقل بما يقرره من حقائق تاريخية بعد خلق آدم وقبل هبوطه إلى الأرض، وا يحويه من تعاليم واضحة بينة.وهو خطاب للعاطفة بما يحويه من تكريم الرب جل شأنه لأدم بالجنة التي يحبها كل إنسان ويرجوا العودة إليها.

و.أسلوب الحديث المباشر(
):

الحديث المباشر أسلوب بياني يعني بإيراد الحديث المباشر الخالي من صور البيان الأخرى مثل القصص والمثل وغيرها.

وهذا مثل  قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ( [ آل عمران : 200]   واستقرأت شواهد كثيرة جداً لهذا الأسلوب بلغت (192)آية من سور البحث التي تزيد عن ستمئة آية .وهذا الأسلوب جار في كلام الناس، بيد أن القرآن جاء فيه بغاية البلاغة وأرفع البيان.وجملة هذا الأسلوب في خطاب القرآن أنه يخاطب العقل والعاطفة معاً في أكثر مواطنه.

ز.أسلوب الوصف

الوصف في خطاب القرآن أسلوب يعنى بنقل معرفة عن المغيبات ، فهو يتحدث عن أسماء الله وصفاته ، والله جلّ شأنه نور وحجابه نور فأنى تراه العيون في هذه الدنيا . ولكن معرفة الإنسان بربه وصفاته ؛ ذات شأن هام وجليل . فكان أسلوب الوصف هو منهج القرآن في مخاطبة الإنسان في هذا الباب ، حتى يرسخ في قلب الإنسان الإيمان بربه وحده ومحبته وتعظيمه وتكبيره .

وأما وصف الجنة والنار ، فقد مضى خطاب القرآن في وصفهما وصفا دقيقا يهيمن على العقل ، ويؤثر في العاطفة ، بقوة تملك زمام النفس وتروعها .

لذا كان الوصف مسلكا من مسالك خطاب العقل والعاطفة معا . 

رابعاً: في طبيعة خطاب القرآن الكريم وبواعثه :

أ.باعث الحضّ والإيحاء (
):

وهو باعث مقصود في خطاب القرآن الكريم عني باستنهاض الهمم والعزائم لامتثال هدي الله، والمسارعة  إلى محاب الله ومراضيه بالحض والإيحاء أكثر منه بالأمر والنهي.بقصد تحريك باعث المبادرة الصالحة في النفس الإنسانية.والمشاهد في خطاب القرآن العظيم إيراد هذا الخطاب كثيراً.

والحض والإيحاء فيه من مخاطبة العقل ، وتنبيه ذكائه وتحريك قوته ؛ لفهم المراد من تلميح الخطاب وإشارته وفيه مخاطبة للعاطفة باستخراج استجابتها بدون الأمر والنهي الذي تأنفه كثير من النفوس ولذلك جاءت كثير من أحكام الشريعة المحبوبة أو المكروهة بغير خيفة الأمر أو النهي وباعثها الحض والإيحاء.

فمن ذلك قوله تعالى :( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((((((( ( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((( ((((((((((( ((((( ( (((((((((((((( (((( (((( (((((( ((((((( ((((( ( [ البقرة: 267 ]ففي الآية حض على إخفاء الصدقة لأنه رتب عليه الخيرة وأوحى بهذا المعنى إيحاء بذكر هذه الخيرية.

وفي خطاب أهل الكتاب : ( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((( (((( (((( (((((((( ((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((( (((( ( ((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((( ( [ آل عمران : 64 ] فدعا أهل الكتاب في أمر التوحيد في هذا المقام و حضهم وأوحى إليهم.

خامساً: التصوير البياني في خطاب القرآن الكريم:

يعود التصوير البياني إلى أربعة موارد :  -التشبيهات.            -الاستعارات. 

-الوصف.              - التصوير المباشر.
في رفع الظلم ونفيه عن الله تعالى وعن أحكامه وأفعاله قال تعالى:( (((( (((( (( (((((((( ((((((((( (((((( ( ((((( (((( (((((((( (((((((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((( (((((((( (((( (  [ النساء: 40] وقال تعالى( (((((( (((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ( (((( (((( (((((((( ((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((( (  
[ النساء: 49]فإن نفي الظلم عن الله تعالى أن يقع منه سبحانه على أحد من خلقه من عقائد المؤمنين التي تكرر ذكرها في كتاب الله تعالى، وهذه الصفة نفي الظلم مما تحبه نفس الإنسان وتحتاج إليه لقيام ميزان العدل في هذا الكون.وهذا التصوير بنفي الظلم حتى لو كان مثقال ذرة ، ونفي الظلم عن الله حتى لو كان مقدار فتيل ، وهذه الذرة والفتيل من أحقر الأوزان والمقادير ، وأقلّها في تصور الإنسان ؛ هذا كله مما يقرر هذه الحقيقة بوضوح في عقل الإنسان ،  ومما يشبع عاطفة الإنسان ويملأ قلبه ، طمأنينة وثقة بعدل ربه سبحانه وتعالى.

الفصل الرابع

  موقع الفطرة في خطاب القرآن.

الفطرة:    ملكة وقوّة ملزمة ، أودعها الله في قلب الإنسان ، تدعوه وتميل به اختياراً، إلى الإقرار بالحق والخير والهدى ، ومحبتها، وتنأى به عن الباطل والشر والضلال ،كذلك. 

فالفطرة منحة الله التي جعلها في قلب الإنسان تأخذ بيده إلى الحق والهدى وتنأى به عن الباطل والضلال . وهذا التعريف الصحيح للفطرة التي فطر الناس عليها . فالفطرة ملكة وقوة من قوى القلب التي فطر الله قلب الإنسان عليها وخلقها فيه . وخطاب القرآن الكريم تتلقاه الإنسان بسمعه وبصره ويفقه بقلبه . والفطرة داعية الحق في قلب الإنسان . وسبق في التمهيد تقرير أن العقل ملكة وقوة التمييز بين الحق والباطل والخير والشر والهدى والضلال والصواب والخطأ. وأن العاطفة : ملكة وقوة الميل إلى المحبوب أوالنفرة من المكروه سواء أكان حقاً أم باطلاً خيراً أم شراً . فالعقل يميز بين الحق والباطل ويوجه باتباع الحق ولكن سلطان العاطفة قوي في قلب الإنسان للميل نحو المحبوبات والنفرة من المكروهات . ولذلك كان للمجاهدة وتزكية النفس ثمنها المؤكد، وهي الهداية من الله تعالى. قال جل شأنه   ( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((((((( ((((((((( ( (  [ العنكبوت: 69] . 

وخطاب القرآن في مقصده الأعلى جاء لهداية الإنسان :( ((( ( (((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((( ((( ((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((( (  [ النمل: 1-2]وهذه الهداية لا تكون إلا انقياد الإنسان لكلام ربه وتسليمه له :( (((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((( ((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ( (((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (((( (  [ الحج : 54 ] . فأهل العلم الذين يفرقون بعلمهم بين الحق والباطل يعلمون أن القرآن الكريم هو الحق النازل من عند الله المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا شبهة فيه ولا سبيل للشيطان إليه فيزدادوا إيماناً على إيماناً وتخبت قلوبهم له وتخضع . 

ولذلك جاءت الدعوة الإلهية بالاستجابة لله والرسول الاستجابة الاختيارية الطائعة       ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (( (((((((((((( ((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( ( (((((((((((((( (((( (((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ( [ الأنفال :24 ].  وهذه الدعوة للمؤمنين خاصة . 

وجاءت الدعوة للناس كافة في قوله تعالى: ((((((( ((((((((((( ((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((((((((( ((((((( (((( (((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( ( [النساء : 17 ]  وهذه الآية جاء معها الإنذار والتهديد المبطن            [النساء:170] . 

وجاءت الآية الأخرى من سورة النساء( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((((((((((( ((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((( ((((( (   [  النساء : 174-175 ]. وهذه الآية جاء معها الوعد بالرحمة والفضل لمن أمن واستجاب . 

وأهل الكتاب توجه إليهم الخطاب الخاص بهم ( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( ( (((( ((((((((( ((((( (((( ((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((( (((( (((( (((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (((( (  [المائدة: 15-16 ]
ولذلك توجه خطاب القرآن إلى كل طائفة للاستجابة والإيمان قناعة بعقولها وميلاً بعواطفها ويقيناً بقلوبها .  

خطاب القرآن الكريم كله يقبله العقل السليم ، وتميل إليه العاطفة المؤمنة . وسواء توجه الخطاب إلى العقل أم إلى العاطفة أم إليهما جميعاً فإن الفطرة تؤيد دائماً خطاب القرآن وتدعو الإنسان للاستجابة لخطاب ربه : ( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ( (( ((((((((( (((((((( (((( ( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (( ((((((((((((((( (  [الروم : 30] . فهذه الفطرة لا تتبدل أبداً بتبديل أحد من الخلق لها ولا تتبدل بطول الجفوة لكتاب الله وكلامه . بل تظل في النفس كامنة دائماً على ما فطر الله الناس عليها . 

وإنما يعتري الإنسان الغفلة والنسيان والذهول ولذلك كانت طريقة القرآن هي التنبيه وطالب التذكر( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( ( ((( (((((((( (((( (((((((((( (((( (((((( ((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( (((( (        [ الأنعام : 52 ]. وقال سبحانه وتعالى : ( (((( (((((((( (((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((((( ( ((((((((( (((((((( ( ((( ((( ((((((( (((( (((( (((((( ((((((((( ( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((( ( (((((( ((((((((((( ((( ( [يونس : 3]  وقال سبحانه  ( ((((((( (((((((( ((((( (( (((((((( ( (((((( ((((((((((( (((( (   [ النحل : 17]. وقال سبحانه  ( ((((( ((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (  [الذريات : 49 ].
فهذه الآيات فيها طلب التذكرة وإنما يكون التذكر لشيء سبق علمه . وهذه طريقة القرآن قال ابن القيم(
)  رحمه الله : وهذا كثير في القرآن يخبر أن كتابه ورسوله مذكر لهم بما هو مركوز في فطرهم من معرفته ومحبته وتعظيمه ، وإجلاله والخضوع له والإخلاص له ومحبة شرعه ، الذي هو العدل المحض وإيثاره على ما سواه ، فالفطر مركوز فيها معرفته ومحبته والإخلاص له ، وإيثاره على غيره فهي تعرف ذلك وتشعر به مجملاً ومفصّلاً بعض التفصيل فجاءت الرسل تذكّرها بذلك وتنبهها عليه وتفصّله لها وتبينه وتعرفها الأسباب المعارضة لموجب الفطرة . أ . هـ . 

فالفطرة رسول في قلب كل إنسان سابقة على خطاب الله تعالى فإذا جاء الخطاب الإلهي كان في القلب فطرة تؤيده وتعززه وتنصره . وتقاوم داعي الشيطان الذي يدعوا إلى الإعراض عن الحق وسماع خطاب الله تعالى بقلب شاهد واع . 

ولذلك ذم الله قوماً عُمِّروا طويلاً فلم يتذكروا ربهم حتى إذا هم في جهنم يصطرخون ويطلبون الفرصة ليعملوا صالحاً جاءهم التوبيخ والتبكيت ( ((((((((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((( (( (((((((( (((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((((( (((( ((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((( (((((((( ( (((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( ((((( ((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( ( (((((((((( ((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( (  [فاطر : 36-37] 

وبهذا يتبين أن الفطرة هي الملكة المستجيبة لخطاب الله تعالى كله، المعززة له والشاهدة على صدقه في نفس الإنسان  .

الخاتمــــة.

بعد البحث والدراسة في الأبواب الماضية حول منهج القرآن  في مخاطبة الإنسان بين العقل والعاطفة والفطرة يسجل الباحث النتائج التالية : 

 عُني العلماء بالكشف عن أساليب خطاب القرآن في أكثر فروعه وكانت هذه العناية عميقة في بعض حيثيات أساليب الخطاب مثل الجدل والمثل والقصص. ولكن أكثر دراسات العلماء والباحثين تمر على عناوين البحث  دون التعمّق في تفاصيله ، و نقل اللاحقون عن السابقين عناوين رئيسة . 

  لم أجد دراسة استوفت تصوراً شاملاً عن منهج الخطاب في القرآن وقد تطرّق العلماء لأكبر فروع هذا المنهج، في كتابات أكثرها يتسم بالوصف العام الناتج عن الملاحظة والشواهد المحدودة ، وجاء هذا البحث ليعطي تصوراً متكاملاً قدر ما بلغه جهد الباحث عن منهج الخطاب وفق استقراء سور البحث الثلاث وهي البقرة وآل عمران والنساء . 

 يُعدُّ الاستقراء لشواهد العناوين التي ذكرها الباحث واستخرج شواهدها من سور البحث : البقرة وآل عمران والنساء، إحدى سمات هذا البحث الرئيسة ، وأضافت قيمة علمية في هذا الباب ، وبسبب هذا الاستقراء صدر الباحث بموضوعات ذات وزن علمي، إذ جاءت العناوين والقواعد فروعاً ونتائج للشواهد، لتعبّر بدقة عن حدود أساليب القرآن وتُبِـيْن عن طريقته بشواهد تحسم -غالباً- الأمر المختلف فيه . 

 يرى الباحث أن ثمـّت أساليب لم ترد تحت العناوين التي ذكرها لندرة شواهدها في سور البحث ، ولكن لها شواهد في سور أخرى ومن ذلك بعض سمات خطاب القرآن ومعالمه، وصور خطاب القرآن وبواعثه ، كلها يمكن إضافة فروع أخرى لها وفق شواهد من باقي سور القرآن . 

 إنّ هذا البحث لا يعبّر عن كلّ منهج القرآن في مخاطبة الإنسان كما جاء في القرآن كله، ولكنه يعبر عن أكثر هذه الأساليب ، بسبب أن سور البحث تشمل خُمْس آيات الكتاب العزيز وهي نسبة كبيرة مناسبة لاستخراج أهم سمات منهج القرآن في خطاب الإنسان . 

 أبان البحث عن التوافق  الرائع والانسجام الجميل في خطاب القرآن عند مخاطبته العقل والعاطفة ، بتغليب اتجاه الخطاب إلى أحدهما أو مخاطبتهما جميعاً . وهذه القوة والتوازن هي أحد أهم أسباب قوة تأثير خطاب القرآن الكريم في سامعيه أيّاً كانوا . 

 حدد الباحث أنّ العاطفة هي قسيمة العقل ومقابلته ، لاعتبارات عدة ، وليس القلب  هو قسيم العقل كما هو شائع  في استعمال الأكثرين ، وقرر أنّ القلب هو الوعاء الذي يشمل العاطفة والعقل والفطرة، وأثبت ذلك جميعاً بنصوص ودلائل عدة . 

 حدد الباحث تعريفات مختارة ومرجَّحة للعقل والعاطفة والفطرة، يرى أنها سببٌ لصحة التصور العلمي عن العقل والعاطفة والفطرة وتوازنه، وأنّ هذا التصوّر الصحيح يؤدي إلى نتائج هامة في تحديد مسالك خطاب القرآن العظيم للعقل والعاطفة والفطرة . 

 ويوصي الباحث بما يلي : 

  مواصلة البحث الاستقرائي التام لمنهج أساليب خطاب القرآن حتى تكتمل الصورة الدقيقة عن هذا المنهج . ورغم صعوبة الاستقراء ومشقّته إلا أن منزلة القرآن العظيم تُهَوِّن كل ذلك . وتجعل البحث فيه من أشرف العلوم وأنفسها ، ولا سيما أنّ هذا البحث يكشف عن علاقة منهجية هامة بين الإنسان والقرآن العظيم. كيف لا ! والإنسان هو المخاطب ، المعنيّ بهذا الخطاب الإلهيّ الجليل . 

 و يوصي الباحث باستكمال البحث الاستقرائي في منهج القرآن في مخاطبة الإنسان من حيث موضوعاته، ومنهج القرآن في هذه الموضوعات، وهذا هو الشق الهام الذي يقابل منهج خطاب القرآن في أساليبه ، بل هو أهم لأنه يبحث في مقاصد خطاب القرآن وموضوعاته التي نزل بها الوحي لهداية البشرية. 

  ويوصي الباحث باستكمال البحث الاستقرائي في المنهج النبوي في خطاب الإنسان بشقّيه الهامين: الأساليب، والموضوعات . ويرى أنّ هذا الموضوع ثريُّ جداً وقلّ من عُني باستقرائه بدقة . ولأن النبي (  هو القدوة في تنزيل منهج القرآن في الخطاب في واقع حياة الناس، فإنّ بحث هذا الموضوع سيكون مفيداً جداً بإذن الله تعالى . 

هذا والحمد لله رب العالمين

وأصلي وأسلم على محمد النبي الأمي وعلى صحبه وآله أجمعين.
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�-   عرضت هذا المبحث في الفصل الأول من الباب الأول. ص(98)


(�)   البخاري، الصحيح كتاب فضل القرآن، باب (7) تأليف القرآن ، برقم 4993. 


(�)   عرضت هذا المبحث في الفصل الأول من الباب الأول (118) 


�-عرضت هذا المبحث في الفصل الثاني من الباب الأول. ص(123)


�-عرضت هذا المبحث في الفصل الثاني من الباب الأول. ص(127)


�- عرضته في الفصل الأول من الباب الثاني .ص (156)


�- عرضته في الفصل الأول في الباب الثاني. ص(199)


�-عرضت في الفصل الأول من الباب الثاني.ص(210) 


�- عرضت في الفصل الأول من الباب الثاني. ص(216)


�-عرضت في الفصل الأول في الباب الثاني ص(203)


�-عرضت في  الفصل الأول في الباب الثاني ص(150)


� -عرضته في الفصل الأول في الباب الثاني ص(193)


�- عرضته في الفصل الثاني من الباب الثاني ص(223) 


�- عرضته في الفصل الأول من الباب الثالث ص(316)


 � -  ابن القيم . شفاء العليل 301 ملخصا. 
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